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  غيرة عنانـــا

  

  يسرى الأيوبي
  

ركب أهرمان عربته المصنوعة من خـشب الإيبـوني الفـاحم           

السواد يقودها عشرة أزواج من الخيول المطهمة المجنحة، وجـال فـي            

 ـ أملاكه الشاسعة الواسعة تحت الأرض من مغرب الأرض ال         شرقها ى م

أناخـت الجبـال    .. لم يجد من يعترضه أو يضع السدود فـي وجهـه          و

” الجـلاّ “ت أن تحفر فيها الأنفاق المتـشعبة، وقامـت عفاريـت            وسمح

كم كان  . برصفها بالرخام وتزيين جدرانها وسقوفها بأروع لوحات الفن       

أهريمان يحب جمع الآيات الفنية المتنوعة المتناقضة، فقرب لوحة تمثل          

طقوس الخصب المرحة كانت أخرى تكشر عن وجه زعيم يحرق ثديي           

 يركع فيها ملايين المصلين بثيابهم البيـضاء حـول          فتاة عارية، وثالثة  

الحجر الأسود، ورابعة جمع فيها مثرا وتموز وبعل وأوزاريس وأتـيس           

  ..وأدونيس على عشاء رباني شويت فيه الأضاحي البشرية

كانت الأنفاق ملأى بثريات متلألئة تحـيط بهـا صـبايا تتـوج      

وط فضية تخترق    رؤوسها بنجوم مضيئة، ومن عيونها اللامعة تنسل خي       

انهن بنات  .  لتشكل نوافذ يشف منها ما وراءها      كثافة الجدران والسقوف  

  .آنو يكتبن ألواح الأقدار للناس من الأنفاق لا من السماء

بلغ أهرمان من القوة والنفوذ والغنى ما جعل وزيـره وصـفيه            

لماذا لم تبق الآلهة على عـادة       “: نمتار يحسده في أغوار نفسه ويتساءل     

 الملوك عند مطلع كل شهر، فيكون لكل واحد دور في السيادة علـى   قتل

  .البشر؟ انها متعة ما بعدها متعة، انها تفوق متعة نكاح ألف محظية
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انشقت البحار لمقدم أهريمان، ثم عـادت وامتزجـت مياههـا،           

وتهافتت كواكب السماء راكعة أمامه، ووضعت عيونهـا اللامعـة فـي            

يا ولا مكتفيا، إذ يعلم بأن عـدوه الأزلـي          لم يكن أهرمان راض   . خدمته

سمع أن  . أهرمزدا متحصن في جزيرته وأنه سيقاومه حتى النفس الأخير        

إذ أن  ،  لديه من الصواعق ما يفوق ما عنده، فخشي مجابهته وجها لوجه          

المبارزة بالصواعق شيء خطير ربما أدى الى هلاك الطرفين ومـوت           

 في رحلته الى الأرض ووقـف       صعد. الآلهة والبشر وجميع المخلوقات   

يتأمل مطلع الشمس بحقد ونفور، مغيظا لأنه لا يستطيع امـتلاك ذلـك             

إن أهرمزدا يذله لأنه لايستطيع امتلاك ذلـك        . القرص اللاهب وإطفائه  

ان أهرمزدا يذله لأنه صديق الشمس والنـور        . القرص اللاهب وإطفائه  

رمان فلا يعمر قلبه    الساطع؛ هو واضح مستقيم يحب الخير للبشر، أما أه        

وتذكر بلوعة كيف طرد من الجزيرة، كيـف هبـت          . الا الكره والأذى  

عواصفها في وجهه وأرسلت تنانينها الشرر واشرأبت أفاعيها مكـشرة          

. عن أنيابها السامة، وزأرت أسودها، وعوت كلابها، وتظاهرت نمالهـا         

ه وهـو   لاينسى أبدا الذل الذي  عانا     . حتى بعوضها كان له لسع العقرب     

  .يخرج من الجزيرة مهزوما عاريا تلاحقه الشتائم واللعنات

وفيما هو واقف في مكانه وخيول عربته تسرح وتأكل الحشيش الغض،           

سمع صوتا خارجا من أعماق الأرض، صوتا يشبه الأنين، فركع ووضع 

  :أذنه على سطح الأرض، فسمع نحيبا ثم تبعه ابتهال

  أنقذني ياآنو، يا والدي السماوي

  لم يرع العالم الأسفل حرمتي

  جردني من حلاي 

  جردني من ألواح القدر

  عذبني العالم الأسفل . نزلت عارية الى العالم الأسفل

  .وأنا الآن في قبضة أختي السوداء أريشكيجال

  ”صوت من هذا الذي ينتحب عاليا؟: سأل أهريمان مرافقه
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لتي جرت من   ألا تعلم ياسيدي؟ انها اينانا ا     ": قال الوزير متعجبا  

 ودفعوا بها الى العـالم      "الجلاّ"عرشها السماوي بأمرك، وكبلها عفاريت      

ويحجزها ناتي كبير الحراس بأمرك، وفـي كـل يـوم           . الأسفل بأمرك 

 في كل صباح يرجمونها بالحجـارة       ،  يثخنونها بالجراح ولكنها لاتموت   

 ـ        . ولكنها لاتموت  ه وصلت شكاتها الى الأب السماوي آنو والى أخيه ال

الشمس آتو، وهما عازمان على انقاذها من العالم الأسفل ولو أدى الأمر            

  ."الى حرب الصواعق معك

فبالرغم أنـه   . لم يكن أهرمان راغبا بمثل هذه المجابهة الخطرة       

حصن نفسه تحت الأرض وبنى مستوطناته على طول خط درب الشمس           

سماويين آنو  عند المغيب الا أنه كان حذرا من أن يفجر غضب الالهين ال           

فآنو قد يخطر له أن يحرك الطوفان فيغرق أنفاقه بكل ما فيها من             . وآتو

تحف فنية ويتلفها، وآتو قد يفلت من يده الشعلة المقدسة فتحرق من على             

. الأرض وما عليها وتخترق باطنها لتقضي على العمران والحياة فيهـا          

 صـراع   فكر أهرمان بأن من الأفضل له أن يسلك سـبلا ناجعـة دون            

كان له عقل شبيه بالمتاهة التي أشرف على بنائها فـي العـالم             . عنيف

  ..الأسفل،لايعرف مداخلها ومخارجها الا خبير

  :صاح بوزيره قائلا

 من أخبرك أنني أريد الشر باينانا؟ في صـباي امـتلأ قلبـي              -

وفي . بالحب لها، وكم بكيت في حرقة ليالي طويلة لأنها حرمتني حنانها          

كانت قد أغرمت   . لم ترسل من طرفها حتى وصيفة لزيارتي      يوم عيدي   

بأهرمزدا، أهرمزدا الناسك الذي يـزدري الجـنس النـسائي، ويتعـوذ            

أهرمزدا الذي يأمر النساء أن يتحجبن فـلا        . بالشيطان كلما شاهد امرأة   

تظهر منهن الا العيون ان سرن بالشوارع ويخلدن الى البيـت ويقفلـن             

حين يـصبحن زوجـات يغـدو الأب والأخ         أي غريب، و   نوالأبواب د 

حاولت إغراءه فكان عصيا عليها، أبرزت لـه        . غريبين لاشأن لهن بهما   

مفاتنها فجفل منها، ولما يئست منه اختارت ديموزي زوجا لها وأسـلمته    



 زية قصص قصيرة رم   يسرى الأيوبي   غيرة عنانا     

 11

ألوهية البلاد، الراعي الجلف الذي يفوح برائحة الأبقار أعطتـه مقاليـد            

كل .  للنساء منطقا عجيبا كما تعرف     ان. ومع ذلك لم أحقد عليها    . الحكم

ما أملك من مال لم يغريها، كل ما يحتويه منزلي من تحف فنيـة هـي                

شبابي ووسامتي وصـفتهما بالتخنـث،      . عبقرية الأجيال لم تلتفت اليها    

وذكائي اللماح سخرت منه وأسمته شعوذة، فنون سحري هزئـت بهـا            

 ؟ كانت تزيد فتنة في  أنا لاأعرف ماذا جرى لي."جلا، جلا "وقالت عنها   

وأثارت رغبة امتلاكها كل حوافز الـشر       .. عيني كلما ازداد جفاؤها لي    

لاأعرف أحيانا إن كنت أحبها كل الحب أو أكرههـا كـل            . في أعماقي 

ولكن ما كنت واثقا منه هو رغبة امتلاكها بأي ثمن كـان ولـو              . الكره

، ويـسرني أن    أريد إذلالها، وتدمير حصونها   . كانت بين يدي جثة هامدة    

انني لاأمتلك عليها حق الحيـاة  .. ترتمي صاغرة عند قدمي مستسلمة لي 

والموت  فهي ابنة آنو والأثيرة لديه، خالدة لايذبل جمالها مهما أصـابها             

من محن، وفي اللحظة التي ترى فيها نور الشمس، يجدد أخوها أتو كل             

ت وأنضر مـن    خلاياها التالفة بأخرى شابة نضرة، فتعود أحلى مما كان        

  .كل وقت مضى

أرسل أهريمان وزيره الأكبر وصفيه الى أريشكيجال يطلب منها         

إطلاق سراح اينانا في الحال، وإعادتها الى ماكانت عليه وإرجـاع مـا             

حلاها ولباسها الملكي وألواح الأقدار التي تتمنطق بها،        : سلب منها إليها  

لسفلي قوانين لايجـرؤ    إن للعالم ا  : ولكن أريشكيجال ملكة الموت أجابته    

إنها في أرض اللاعودة وما مـن أحـد         .. حتى أهريمان على تجاوزها   

  .يستطيع إرجاعها الى ما كانت عليه

نزل أهريمان الى باطن الأرض متوجها نحو قصر أريـشكيجال          

فقاده اليها حرس من الشهداء المخلدين الذين أبقى العالم الأسـفل علـى             

يحولهم الى هياكل عظمية متحركة، حتـى  كسائهم البشري فلم يعرهم أو      

أنهم كانوا يحتفظون بلباسهم الذي نولوا به وأوسمة شجاعتهم، تحمـيهم           

  .بسوء” الجلاّ“الدعوات الصالحات فلا تطالهم أيدي 
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وكانت أريشكيجال تستخدمهم في قصرها تحـت الأرض كمـا          

انـا  نيس، ا  الخصيان في هيكلها الأرضي المقد     كانت أختها اينانا تستخدم   

  .. قبل أن يجرها الفضول لمعرفة ما يجري في العالم الأسفل

جلست أريشكيجال على عرشـها المرصـوف بعظـام البـشر           

ولم يكن يغطـي جـسدها      . وجماجمهم وقد لفت رأسها بالثعابين الماكرة     

 لقد جعلها الظلام الأزلي حادة البصر في        .رداء أو يستر صدرها غطاء    

لم تعرف  . صدرها حقد كنسيج العنكبوت   العتمة كارهة للنور، يعشش في      

الرحمة الى قلبها سبيلا، بل تنتشي بمصائب البشر ليذوقوا ما ذاقته منـذ             

.  رب العالم الأسفل وجعلها مليكـة قلبـه        "أركو"اليوم الذي اختطفها فيه     

كانت تنتظر قدوم أهرمان وقد أشعلت في القصر نيران المواقـد لتلـك             

فان أهرمان عقد صفقة مع     .. على مضض المناسبة من قبيل المجاملة، و    

لأسفل كله بما فيـه قـصر   زوجها الثاني نرجال السكير واشترى العالم ا 

وكانت الصلات بين مدينته ذات الأنفـاق ومـدينتها ذات          .. أريشكيجال

. الحفرعلى وفاق، بل ارتفعت العلاقات فيما بينهما الى مستوى سـفارة          

لسموم التي مهرت أريـشكيجال     وقامت تجارة نشطة بين المدينتين، من ا      

باستقطارها من أفاعيها وبيعها لأهريمان فيقايضها بـدوره بـالمتمردين          

  .والثوار من البشر الذين تخطفهم عفاريته وتدفعهم الى العالم الأسفل

  :قال أهريمان بلهجته المتوددة المعاتبة المشوبة بتهديد مبطن

أنا لم  !  خائبا  هكذا يا أريشكيجال تردين وزير صديقك أهرمان       -

آخذ من الأجور كما تعلمين عن قصرك الذي تسكنين منذ عـام، كأنمـا              

  ..نضبت أنياب أفاعيك، وأصاب قلبك الوهن والإشفاق على الإنسان

  : قالت أريشكيجال محتجة 

 أنت تتهمني هذا الاتهام، في الوقت الذي تحاول فيه إنقاذ اينانا            -

لي بتعذيبها عشرين عامـا، أختـي       أنا لم  أشف غلي    ..من العالم  الأسفل؟   

ابنة آنو التي كانت تعيش فوق الأرض وتـستمتع بالحـب والخـصب             

  ..وتنجب الأبناء والبنات
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  :قال أهرمان مبتسما ابتسامته الغامضة

 إنني أنقذها لأنال من خصومي وستكون دوما فـي قبـضتي            -

  .أدفعها اليك متى شئت بعد أن تؤدي مهمتها

ولكن لو تركتها تخـرج     .. لك ما تريد     اذا كان الأمر كذلك ف     -

 الكبيـر لأننـي أخـرق نـاموس العـالم           "الجـلاّ "لغضب مني قاضي    

الأرض التي لا عودة منها أبدا، ولهذا اشترط أن ترسل عنهـا            ..الأسفل

  .بديلا في اللحظة التي تدوس قدماها أرض الأحياء

كانت علـى   ..بعثت أريشكيجال رسلها الى اينانا لتمثل بين يديها       

ال تعسة من الشقاء، وقد أصابها الهزال ودكن لونها بصبغة بنفـسجية            ح

شعرها الأسود اللامع حائل مشعث تجره      . انتشرت في كل أنحاء جسدها    

أظافرها طالـت واتـسخت،     . خلفها، وعيناها النجمتان المتألقتان كابيتان    

لم يعرفها أهرمان للوهلة الأولى لما أصاب كبرياءها مـن          .وثدياها تهدلا 

يا لرهبة العالم الأسفل ماذا يصنع بالآلهة فكيف بالبشر؟ كانـت           . كساران

تموت وتعلق جثتها على مسمار، ثم تقوم ثم تموت ثم تقوم، ولكنها فـي              

الآونة الأخيرة خلدت للنوم، حية ميتة، أو ميتة حية، تصحو ساعة لتنمام            

ساعات وقد غام ذهنها وفقدت ذاكرتها، حتى اسمها نسيته حـين مثلـت             

  :مام أريشكيجال؛ وأهريمان لم تعرفه حين سألهاأ

 كيف حالك ياابنة آنو؟ ضحكت ببلاهة حين وجه اليها السؤال           -

  :وعاد أهريمان للكلام بلهجة قلقة يستثير ذاكرتها. ولم تجب

انا، ألا تعرفين نفسك؟ أنسيت أنك ابنة آنو والأثيـرة لديـه؟            ان -

  :قالت بتعجب

   عني أبي ان كنت أثيرة لديه؟ أنا ابنة آنو؟ ولماذا يتخلى-

سمع شكواك الـصادرة مـن      .. جئت لإنقاذك ..  لم يتخل عنك   -

أعماق الأرض السابعة وبعث بي لإنقاذك، فتهيئي للخروج  من العـالم            

إنها معجزة تحدث مرة فـي      .. الأسفل الذي لم يصعد منه آلهة ولا بشر       
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ين بناموس  وليكن ماجرى لك عبرة لكل الفضوليين والمستهتر      .. ألف عام 

  .العالم الأسفل

    فيها الأمل، وجمعت بيـديها كومـة       صحت اينانا تماما حين دب 

 وعقصته كالتـاج    ،شعرها الذي يجري جداول سوداء فاضت عن ضفافه       

. على رأسها، ثم حشرت أطرافه عند الجـذور كـي لايتـدحرج ثانيـة             

  رها صوت أريشكيجال الرادع المنـتقم الأزلـي        واستعدت للخروج فسم

  :رالثأ

وثمن ..  رويدك يااينانا، رويدك يا ابنة آنو، ان لكل شيء ثمنا          -

حريتك من العالم الأسفل هو التضحية ببديل عنك تحبينه ويكون في مثل            

  .وزنك ومقامك، فاختاري هذا البديل

ولم يلبث أن أحاط باينانا جن العالم الأسفل الذين لايـأكلون ولا            

النائم ويجلدونه بالسياط ان توانى يشربون ويختفون بالنهار ويؤرقون ليل      

  :عن تنفيذ تعهداته وأردفت أريشكيجال

  . ستكونين في حراستهم حتى تفي نذرك-

*  *  *  

نانا من أبواب الأرض السبعة، وكانت كلما صـعدت          اي خرجت

ولمـا شـاهدت نـور       ..بابا أعطاها سدنته ما سلبوها اياه أثناء نزولها       

كانـت  . الشمس تعانقت وأخاها أوتو عناق حبيبين مغتربين طال فراقهما        

تشع فرحا، وتذوب وجدا، وتمتلك في كل قبلة قوة الهية وتجدد فيها كـل              

غير أن فرحها الغامر كان مشوبا بغصة في أعماق أغوارهـا           . خلاياها

  .وهي تذكر أن عليها اختيار البديل

نانا التي عشقها في مطلع شبابه      ايى فيها   نظر أهرمان اليها فرأ   

مضافا اليها ذلك الحزن العميق في عينيها الذي خلفته التجربة المريـرة            

ما كان يريد أن يكشف عن هويته فتجفـل         . التي عانتها في العالم الأسفل    

منه، ولكنه كان على ثقة أنه امتلكها بعد إنقاذها وستذكر له هذا الجميـل              

  .مساعدته كلما لز بها الأمر وأصيبت بخيبة الأملدائما وتهرع طلبا ل
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أمر وزيره وصفيه نمتار أن يذهب بها في عربته الفخمة تحت           

جنح الليل الى قصرها ويعود اليه مسرعا بعد أن يوصلها ويخبره كيف            

  .استقبلها أهل الدار، وأي بديل قد اختارت لتضحي به عن نفسها

ي منعهـا مـن     نزلت من العربة وقالت لحارس القـصر الـذ        

  .الدخول

 ابعث الي بكبير خصيان القصر، مستشاري والأمين علـى          -

  .قل له ملكة القصر اينانا تريد أن تراه" شارا"أسراري 

 أنا لاأعرف ملكة للقصر الا عشتار زوجة سـيدي وراعـي            -

  .وملكي ديموزي

 أيها الخصي سأقطع لسانك الذي يلوك الكذب، ان ديموزي،          -

، الراعي الذي اخترته وأسلمته ألوهيـة الـبلاد،         زوجي الحبيب ديموزي  

ره التي تهب الحياة لايمكن أن يختار غيري، أنا ملكة كـل            ذوومنحني ب 

أنـا  . مدينتي" ايريك" الناموس التي تأمر مرة بعد أخرى أن يتكاثر أهل          

حارسة بيت الحياة لديموزي، مخزن الحياة المديدة، الحياة الأزلية التـي           

  هل أنت خصي جديد حتى لاتعرف اينانا؟. حميتبقى وتتكرر في ر

 ان كل خصيان القصر جدد أقسموا على عبـادة عـشتار لا             -

  ..اينانا

قل ! ناد لي زوجي ديموزي   ..  ويل لمدينتي سيصيبها الخراب    -

له اينانا عادت من رحلتها الى العالم الأسفل، وهي تنتظره على أحر من             

.. ي من ولـوج القـصر     سترى كيف يكون غضبه لأنك منعتن     .. الجمر

كنت أفكر كيف أدخـل عليـه       .. سترى بعينيك كيف تكون لهفته لرؤيتي     

وهو نائم، وألمسه برفق فيفتح عينيه وينظر الي في لهفة ويظنني حلمـا             

سأرى . لتقطع رقبتك أيها الخصي لأنك حرمتني حلو اللقاء       .. من أحلامه 

  .. كل البلادماذا أفعل بك أيها الخادم الغبي حين أسطر من جديد قدر
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 سيدتي أنا عبد أنفذ الأوامر، ولا أستطيع أن أبارح مكـاني،            -

وسيدي ديموزي لايحب أن يعكر صفوه أحد وهو في خلوته المقدسة مع            

  .عشتار

..  ليت أفاعي أريشكيجال تغرز أنيابها السامة فـي جـسدك          -

ارفع صوتك وناد أحدا ممن يلوذ بي، ناد على واحد من أبنائي الذين هم              

ناد نورآنو، وهتانو ولولال    .. ور ديموزي وحملة الصولجان من بعده     بز

ان كنت  . أبنائي أصحاب القوس الطويلة والسهام الصائبة، فهم نصيري       

لاأرتدي طيالس الملك ولا أضع التاج المرصع على رأسي فـسيعرفوني           

  .ولو مضى عشرون عاما على غيابي

نـي قبـل أن      لاأعرف أحدا ممن تذكرين الا لولال الذي أمر        -

فهو سيرتحل فـي الغـد تنفيـذا        . يخلد للنوم أن لاأوقظه لأي سبب كان      

لأوامر سيدي ديموزي لمقارعة أسد الصحراء الذي يفتك فتكـا ذريعـا            

  .بأغنام الرعاة

حين يئست اينانا من دخول القصر، توجهت سيرا الـى معبـد            

عـالي  وسار معها فـي الأ    . ايانا، فلعلها تجد فيه من يعرفها ومن يفديها       

اله القمر، والدها الذي طالما نصحها أن تكف عن عادتها الذميمـة            " نانا"

في كشف الأسرار حتى أمسك بها عفاريت العالم الأسـفل، فرضـخت            

  . لنواميسه

سار القمر معها يرافقها في رحلتها الى معبد ايانا، وهو يشاهد           

 ومـا كـان     بعينيه النفاذتين أسرها الخفي والجلاّ يلاحقونهاكيفما تحركت      

بوسعه فعل شيء فسلطة أريشكيجال فوق سلطته، وأمرها نافـذ ضـمن            

وكان يغيم أحيانا خلف غيمة عـابرة ليمـسح         . حدود مملكتها ونواميسها  

  .دمعه المنساب الى لحيته الفضية

وما كادت تطـرق البـاب حتـى       . وصلت عنانا الى معبد ايانا    

عرفتهـا فـي    . رسولتها ومساعدتها المخلـصة   " ننشوبور"خرجت اليها   
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ها معفرة  خرت ساجدة على قدمي   . اللحظة التي وقع بصرها عليها فأجفلت     

  :ضمتها الى صدرها وهي تبكي في حرقة. ناناايوجهها بالتراب فرفعتها 

   هل أنت شبح أم حقيقة؟-

  . بل حقيقة-

طفت بيوت كل الآلهة منتحبة مجرحة      ..  يئست من عودتك     -

 يعيدوك من بلاد اللاعودة، ولكن أحـدا        الجسم رثة الثياب ابتهل اليهم أن     

منهم لم يكن يستطيع أن يزري بنواميس العالم الأسفل أو يـصل اليـك              

  .فيحييك

أمسك العفاريت المتلهفون بننشابور كي يأخذوها بـديلا عـن          

  :نانا صاحت بهمايانا، ولكن اين

 هذه وزيرتي الحكيمة ننـشابور ورسـولتي الـى الآلهـة،            -

 قامت بتنفيذ تعليماتي حتى أنقذت حيـاتي لاأفـرط          المخلصة الوفية التي  

  .بها

قالت ننشابور الحكيمة والخوف قد استبد بها إذ ذكرت ما قرأته           

في كتب الحكمة بأن الموتى لايعودون الى الحياة الا لقاء بديل، كانـت             

  :ترتجف ولم تشأ أن تكون الضحية

التقطنـي خـصي مـن      .  ما أنا الا يتيمة لاأعرف أما أو أبا        -

وتعلمت الحكمة على يديه فاختارتني سيدتي      . خصيان معبد ايانا ورباني   

فهل تعدل حياتي حياتها حتى ترضـى       .. اينانا لأكون خادمتها ورسولتها   

  أريشكيجال أن أكون لها بديلا؟

وقامت لاتلوي على   . بصواب رأيها فأخلوا سبيلها   " الجلاّ"واقتنع  

 آنو فأمسكت بـساقيه  شيء وهرعت الى قاعة الحرم حيث انتصب تمثال  

  :الرخامتين مستجيرة به متضرعة اليه أن يحميها

لم أسئ اليها وهي تـروم      .  كن حكما بيني وبين ابنتك ياآنو      -

  .الإساءة الي

  :نانا دون أن تدخل الحرمايصاحت بها 
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 لن أطلـب    ،  لن أضحي بك  .  لست ناكرة الجميل يا ننشابور     -

، ابني البكـر الـذي كتـب        "اراش"أنا ذاهبة الى معبد     .. اليك أن تفديني  

  .المراثي عني وترنم بها حتى دمعت لحزنه عيون الصخور فهو يفديني

انه في بئر عميـق لايـسمع أحـد         ..  لاتذهبي اليه يا سيدتي    -

  .. قت لياليههكذا قضى عليه ديموزي، لأن أشعاره أر.. صوته

 ومن ننشابور عرفت كـل مـا        ،  نانا في معبد ايانا   اياستراحت  

وفي الصباح توجهـت الـى      ..  ايريك من أحداث أثناء غيابها     جرى في 

فاستقبلها كما يستقبل شبحا    . القصر برفقة ننشابور رسولتها الى ديموزي     

  ..راجف القلب شاحب الوجه

  ماذا فعلت بابني شارا؟.  ديموزي-

ويـرفض    لم ينشد الأناشيد التي تبهج القلب وتسكن الـنفس،         -

 ـ  .. صنع فتنة في ايريـك    كاد ي .. حضور الأعياد المقدسة   ر أراد أن يغي

جئت بالعرافين فقالوا أن بـه      .. نصحته فلم ينتصح  .. ناموس آنو المقدس  

  .جنة، فسجنته خوفا عليه من شياطينه، وخوفا عليه من غضب الآلهة

  ؟"نورانو" ديموزي ماذا فعلت بابني -

  . عينته آمر السفن فالتهمه تنين البحر-

  ؟"هبتانو" ديموزي ماذا فعلت بابني -

  . قلدته حكم غابة الأرز فافترسه ثور الغابة-

   ديموزي ماذا فعلت بابني لولال؟-

 ارتحل لمقارعة أسد الصحراء الذي يفتك فتكا ذريعا بأغنـام           -

  ..وسيعود مظفرا ترعاه عين آنو! الرعاة

 ديموزي، من سيجلس على عرش حجر الـلازورد بعـدك؟           -

  في البلاط؟ومن يجعل بذورك تنطق كلمات العدل 

  .. ابني أدونيس-

  :نانا كل مأخذ، غير أنها تمالكت نفسهاايوأخذ الغضب ب
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 من هي أمه التي كنت تستمتع في حضنها في غيابي؟ هـل             -

  هي أهل؟

  . انها عشتار الأرز ابنة آنو-

عشتار اللعوب ملكة قصرك؟ هل أمنتها أن تحفظ لك         !  ويلك -

  ك؟ن الرحم التي تنقل بذوروبيت الحياة، وتك

ثم انـي واثـق مـن       ..  خصيان القصر يراقبونها ليل نهار     -

  ..إخلاصها لي

هل تعـرف   . تروغ منك كما يروغ الثعلب    .  إنك تروم محالا   -

شيئا عن السحر الذي تتقنه عشتار؟ تحول نفسها الى عجـوز شـمطاء             

وتخرج على عصا من قصرك، تنقلب الى مهرة وتنزلق مسابقة الـريح            

 في ثياب طفلة تلعب نطة الحبل فـي البـستان           أمام عينيك، تحشر نفسها   

وتنفلت من عيون حراسك، تتحول الى طير فلا يحـس أحـد بغـدوها              

  هل تحسب أنك قادر على لجم نزوات عشتار؟.. ورواحها

 غير مصدق ما يسمع، هو من       لم يكن ديموزي السارح بعينيه،    

لها، لـم   لم يعد لها وليمة، لم يسمعها كلمة رغبة، لـم يـدل           . ناناايعرفته  

. يضمها الى صدره، لم يقبلها؟ بعد غياب عشرين عاما لم يعد يعرفهـا            

نسي لمساتها المقدسة، نسي الفرح الذي فجرته في قلبه، والحيـاة التـي             

أخصبتها بذوره في رحمها يهدرها عامدا متعمدا كي يهب الـصولجان           

نثى نانا، ليست غيرة الأ   ايكانت الغيرة تستبد ب   .. يس له أهل  والسيف من ل  

من نزوات زوجها، فلطالما تقبلت بصدر رحب عبثـه مـع محظيـات             

البلاط، ولم تعارض أبدا أن يؤدي مهمته الحلوة بين عذارى بلدته فـي             

الأعياد المقدسة، بل كانت بنفسها تنتقي له أجمل العذارى لتنتشر بـذوره            

كانت الغيرة تستبد بعنانـا     .. في ايريك، فيصبح أبناؤها كأبناء  أم واحدة       

لأنه أزيحت عن مركز قوتها، ولأنها خسرت قلب ديموزي، ولأنها لـن            

لقد وجد ديموزي البديل، واختـار تحـت        . تكون الأم الحاكمة في ايريك    

  .الحاح عشتار من يجلس بعده على عرش حجر اللازورد
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وفي تلك اللحظة التي كانت أعماقها تمور بالغضب اختـارت          

  .عنها في العالم الأسفلالبديل، اختارت ديموزي ليكون البديل 

نطقت الكلمة بحقه، كلمـة      سلطت عليه عينيها، عيني الموت،    

الغضب، أطلقت صيحة ارتجف لها كل من في القصر، صيحة التـأثيم            

  :قالت للجلاّ الذين وقفوا نافذي الصبر ينتظرون الضحية. والعقاب

  !هو ذا ديموزي خذوه اليكم!  خذوه-

حبال خفية، ولما حاول المقاومة     وشدوا وثاقه ب  " وأحاط به الجلا  

  .ألقوه أرضا وأوسعوه ضربا حتى تلاشى

نانا وقد ارتسمت على وجهه دلائـل المـوت         ايوما أن شاهدته    

حتى صدر عنها نواح مر وشقت ثيابها، وخدشت بأظافرهـا وجههـا،            

فاجتمع أهل القصرلصياحها وشاهدوا سيدهم جثة      . وأخذت تلطم صدرها  

 شق عنان السماء وبلغ أسماع كهنـة المعابـد          فعلا عويلهم حتى  . هامدة

فتقاطروا الى القصر، ولم يكن لولال قد توجه بعد الى الصحراء بل كان             

  .يصلي في معبد ايانا لتكون رحلته موفقة ولترعاه عين آنو وتحرسه

  :نظر الى أمه نظرة اتهام وهو يتساءل

   كيف حدث هذا؟ كيف حدث هذا؟-

  :نيها فلا تلتقيان بعينيهنانا وهي تشيح بعيايوأجابته 

لم يصدق أنني أعود من العالم      ..  أصابته الغاشية حين رآني    -

كان يرتجف فرقا، ظنني شبحا، ثم لما عـرف أنهـم أطلقـوا             .. الأسفل

شحب وجهه كأنما أصابته صاعقة وارتمـى علـى         " أنكي"سراحي بأمر   

  .الأرض فاقد الحياة

وح ديمـوزي   كانت عفاريت الجلاّ قد انطلقت لتقبض علـى ر        

واجتمع الكهان ليقوموا بمراسم الدفن     . خوف أن تعود الى الجثة فتحييها     

بشكل يليق بالملك ولما قاموا بالطقوس الجنائزية حسب النواميس عادوا          

الى القصر ليختاروا خليفة، ولما كان شارا يخيفهم لما سبق وبدر منه من 

ن يحمي بشجاعته   استهتار بسلطتهم فضلت جماعة منهم لولال لأنه أهل أ        
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وفروسيته الديار، ورغبت أخرى في تنفيذ وصية ديموزي المقدسة التي          

  .أعلنها أمام الكهنة في أن يكون ابنه أدونيس ملكا من بعده

كان أدونيس طفلا، والكهنة لايريدون الانتظـار حتـى يكبـر           

الأطفال، أو أن يكونوا تحت إمرة عشتارالتي يحمي مصالحها خـصيان           

.  يتمنطقون بالدروع ويمهرون بالرماية ومقارعة الـسيوف       القصر الذين 

  .ولقد طال الجدال بين الفئتين ولم يسفر عن قرار

تحوات الى مهرة بيضاء ركبهـا      .. وأخيرا وجدت عشتار الحل   

لولال فطارت به في الأجواء العالية، ثم حطت في غابـة الأرز حيـث              

نتهـا بهـرت    عشيرتها وأهلها، وتحولت فجأة الى عروس في كامل زي        

  :لولال حتى يكاد يطير صوابه لجمالها وفتنتها، وقالت له بنعومة

الكهنة وخصيان القصر، عرش حجر :  تزوجني يالولال فترضي كل الأطراف-

  !..اللازورد وتنفيذ وصية والدك، وكل نساء ايريك عدا أمك

*   *   * 


